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رثاء يوسف فان إس ونبذة عن حياته وإسهاماته العلمية)))
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ملخص

تــب هــذا المقــال نعيًــا للمستشــرق الألمانــي يوســف فــان إس )Josef van Ess – 1934: 2021( بُعيــد 
ُ

ك

شر في العدد الثاني والستين من مجلة عالم الإسلام الألمانية )Die Welt des Islams(. وقد كتبه 
ُ
وفاته، ون

أحــد أصدقــاء فــان إس، ومحــرر جمهــرة مقالاتــه؛ وهــو هينــرش بيســترفيلد )Hinrich Biesterfeldt( أســتاذ 

كر�ســي الدراســات الإســامية بجامعــة بُوخــوم، يقــدم هــذا المقــال تعريفًــا مُكثفًــا وعميقًــا بفــان إس إلــى القــارئ 

العربــي، فيرســم ملامــح حياتــه الرئيســية منــذ طفولتــه فــي آخــن عــام 1934م وحتــى وفاتــه عــام 2021م. ويعــرف 

المقــال إلــى أهــم الأعمــال التــي قدمهــا فــان إس فــي مســيرته العلميــة، والســياق التاريخــي والعلمــي الــذي نشــأت 

فيــه هــذه الأعمــال. كمــا يُعــرج علــى �شــيء مــن العوامــل التــي شــكلت شــخصية فــان إس العلميــة، ويتعــرض 

ترجمــة حياتيــة  المقــال  هــذا  يعتبــر  الشــخصية.  العلميــة، وســماته  العلميــة، ومناصبــه  مــن رحلاتــه  ل�شــيء 

مُكثفــة لواحــد مــن أبــرز المستشــرقين الألمــان الذيــن عُنــوا بعلــم الــكلام فــي ســياق التاريــخ الإســامي.

كلمات مفتاحيـــــــــــة

 يوسف فان إس، السير الذاتية، الاستشراق الألماني، علم الكلام، الدراسات الإسلامية في الغرب.

(1) Biesterfeldt, Hinrich. Josef van Ess 1934–2021. In: Die Welt des Islams 62 (2022) 119–127.

)2( أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة بُوخم في ألمانيا. له مساهمات في دراسة الأدب العربي القديم، وفي تصنيف العلوم، 

وفي العلاقة بين العلوم الإسلامية وعلوم اليونان، وهو أحد مُحرري جمهرة مقالات يوسف فان إس.

)3( جامعة بامبرج – ألمانيا. 
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Abstract

This article was written in honor of the late German Orientalist Josef van Ess (1934-2021) and ap-
peared in the sixty-second issue of the German journal "Die Welt des Islams." It was written by Hinrich 
Biesterfeldt, a Professor of Islamic Studies at the University of Bochum who is a close friend of Josef 
van Ess and the editor of most of his writings. The study aims to provide a thorough and all-encom-
passing introduction of van Ess to the Arabic-speaking readership. It traces the significant phases of his 
life, ranging from his early years in Aachen in 1934 to his passing in Tübingen in 2021. Additionally, it 
showcases van Ess's noteworthy achievements, the historical and academic context that contributed 
to the emergence of his works, and the factors that influenced his scholarly identity. Moreover, it dis-
cusses his academic journeys, professional roles, and personal characteristics. Essentially, this article 
encapsulates a concise depiction of the life story of a prominent figure in German Orientalism who 
extensively delved into Islamic Theology and Philology.  
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نص الورقة

ــدَ حقــل الدراســات الإســامية واحــدًا مــن أعظــم علمائــه، وأكثرهــم إنتاجًــا عشــية وفــاة يوســف فــان 
َ

ق
َ
ف

إس )Josef van Ess – 1934: 2021( في العشــرين من نوفمبر عام 2021م عن عمر 88 عامًا. كما فقدت 

ــدَ رفاقــه وتلاميــذه رفيــق نقاشــاتهم فائــق المواهــب، واســع العطــاء.
َ

عائلتــه فــان إس رب الأســرة المخلــص، وفق

فان إس: بين تراجم المتكلمين وترجمته الشخصية))) 

كان لفــان إس )يـ.فـــ.إ - JvS( -كمــا كان يختصــر توقيعــه أحيانًــا فــي مراســاته لأصدقائــه- شــغف مســتدام 

وبراعــة فائقــة فــي التعامــل مــع التراجــم والســير الذاتيــة، والأمــر نفســه ينطبــق علــى ســيرة فــان إس الذاتيــة. 

فيسرد لنا في حفل تتويجه بوسام الاستحقاق )))“Orden Pour le mérite” عام 2009م شيئًا من مسيرته 

الحياتيــة، ويخبرنــا عــن طفولتــه فــي آخــن وعــن دمــار مــا بعــد الحــرب)))، وعــن الحيــاة الصعبــة التــي عايشــها 

والــداه ذوا الأصــول الهولنديــة، وعــن حبــه المبكــر للغنــاء، وعــن أيامــه الدراســية، وعــن بداياتــه الجامعيــة)1)). 

ــريّ المعنــون بـ»تأمــات فــي رحلتــي الدراســية«)1)) يُخبرنــا فــان إس عــن دراســته الجامعيــة، 
ُّ

ك
َ

وفــي مقالــه التَذ

بــون  جامعــة  فــي  والســامية  الشــرقية  للغــات  دراســته  ثــم  الكلاســيكية،  للفيلولوجيــا  دراســته  مــن   
ً
بدايــة

القريبــة مــن موطنــه آخــن، حيــن درس أول أمــره لــدى أوتــو شِــبيس )Otto Spies - ت: 1981م()1))، وفيلهلــم 

هونربــا )Wilhelm Hoenerba1911-1991م()1)) قبــل دراســته لــدى هلمــوت ريتــر )Hellmut Ritter – ت: 

)7( العناويــن الفرعيــة فــي الورقــة مــن اجتهــاد المترجــم. وقــد حرصــتُ علــى التعريــف بأشــخاص المستشــرقين الألمــان فــي ثنايــا الورقــة لقلــة مــا 

يُعــرف عنهــم بيــن الباحثيــن العــرب. وكل هامــش لــم يكتبــه المؤلــف أتبعتــه بـ)المترجــم(.

للقــادة  )Friedrich II- ت:1786م(  الثانــي  بروســيا فريــدرش  ملــك  )وســام الاســتحقاق( وهــو وســام أسســه  أو   )Pour le mérite(  )8(

العســكريين، ثــم تطــور ليصيــر أرفــع وســام مدنــي أو عســكري يُمنــح فــي ألمانيــا. ولا يقــدم إلا لــذوي الإنجــازات الكبيــرة فــي مجــالات العلــم 

المختلفــة: الفنيــة أو العلميــة أو الأدبيــة أو العســكرية. )المترجــم(.

)9( الحرب العالمية الأولى. )المترجم(

)10( مثبتة في جهرة مقالات فان إس. انظر:
 Kleine Schriften, 3 Bände (Leiden und Boston: Brill, 2018), 3:2406–14.

)11( جمهرة مقالات فان إس، ج3: 2295–2355.

)12( أوتــو شِــبيس: مستشــرق ألمانــي، لــه اهتمــام بالتصــوف والدراســات التركيــة والفقــه الإســامي. درس فــي توبنغــن وإســطنبول، ورأس 

قســم الدراســات الشــرقية فــي جامعــة عليكــرة بالهنــد، وخلــف بروكلمــان فــي مقعــد كر�ســي الدراســات الإســامية فــي جامعــة بُــون، وكان 

ا لفــان إس قبــل انتقــال الأخيــر إلــى جامعــة فرانكفــورت، كمــا أشــرف علــى أطروحــة فــان إس للدكتــوراه. وللمزيــد حــول أوتــو شــبيس: 
ً
أســتاذ

.)SPIES, Otto( راجــع دائــرة المعــارف التركيــة مــادة
UÇAR, ERDEM. SPIES, Otto. Unter: https://islamansiklopedisi.org.tr/spies-otto 

)المترجم(

=)13( مستشــرق ألمانــي، درس الإســام وكان لــه عنايــة بالجغرافيــا الإســامية والمشــرق الإســامي بعمــوم، خالــط الجزائرييــن واكتســب 

https://islamansiklopedisi.org.tr/spies-otto
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1971م()1)) فــي جامعــة فرانكفــورت.

أمــا مدينــة توبنغــن التــي دَرَّس فــان إس فــي جامعتهــا، وأقــام فيهــا منــذ توليــه الأســتاذية عــام 1968م وإلــى 

فــي الجــزء الأول مــن جمهــرة مقالاتــه تحــت  1999م؛ فقــد كتــب عنهــا عــدة مقــالات جُمعــت  تقاعــده عــام 

عنــوان »توبنغــن وســائر العالــم«)1)). فــي هــذا الجــزء مــن جمهــرة مقالاتــه تنــاول فــان إس أيضًــا شــيئًا مــن 

ــن مــن  ِ
ّ

ســيرته الذاتيــة. وقــد رُتبــت جمهــرة مقالاتــه علــى اثنــي عشــر بابًــا، وصُــدر كل بــاب منهــم بمدخــل يُمَك

حْــوي هــذه الأبــواب عــددًا 
َ
معرفــة الســياق التاريخــي الحياتــي والعلمــي للموضوعــات المنضويــة تحتــه. كمــا ت

مــن المراثــي التــي رثــى بهــا فــان إس أعلامًــا ماتــوا فــي زمانــه، وهــي بمثابــة تراجــم نموذجيــة ومُركــزة عــن حيــاة 

 عــن ذكرهــا لإســهاماته البحثيــة وأطروحاتــه العلميــة)1)).
ً

رثــي، فضــا
َ
العالــم الم

 دراســة مُســلية ومثيــرة حولهــا، وهــي »ألبــوم صــور 
َ

ــف
َ
ل

َ
فــي دائــرة اهتمــام فــان إس، وخ بقيــت توبنغــن 

لمجتمع الاستشراق الفيلولوجي التاريخي« في توبنغن. وقد اعتمد فان إس في إخراجه على تركة المستشرق 

إينــو لِيتمــان )Enno Littmann: 1875-1958م()1)) الــذي تولــى الدراســات الاستشــراقية فــي جامعــة توبنغــن 

إلــى الولايــات  فــي 
ُ
بــض عليــه ون

ُ
فــي بعثــة روميــل العســكرية، وق بــض عليــه مــن الفرنســيين بتهمــة التجســس، وعمــل مترجمًــا 

ُ
لغتهــم، وق

بُــون. وللمزيــد حــول ســيرة هونربــا انظــر: المتحــدة، ثــم عــاد إلــى ألمانيــا ودَرَسَ العربيــة فــي جامعــة 
Ess, Josef van: Bei der Betrachtung meines Studienbuches. In: Kleine Schriften by Josef van Ess. 3. Ed. Hinrich Biesterfeldt. 
Leiden: Brill, 2018. S. 2295-2355.

)المترجم(
)14( هلمــوت ريتــر: مستشــرق ألمانــي وفيلولوجــي عتيــق، لــه اهتمــام خــاص بالتصــوف، درس لــدى طائفــة مــن كبــار المستشــرقين مثــل كارل 

بروكلمــان وبــول كالــه وكارل هاينــرش بيكــر، وكان لــه اهتمــام خــاص بالتصــوف. وهــو نزيــل إســطنبول ســنين عــددًا، وممــن جــرد مكتباتهــا 

وكان لــه دُربــة بهــا. ولــه عــدد مــن التلاميــذ المبرزيــن منهــم آنــا مــاري شــيمل، ويوســف فــان إس، وكان فــان إس معجبًــا بــه غايــة الإعجــاب 

وأكثــر مــن الحديــث عــن أثــره فيــه فــي غيــر موضــع، وكتــب لــه كتابًــا فــي أواخــر حياتــه. انظــر:
Josef van Ess: Im Halbschatten: Der Orientalist Hellmut Ritter (1892–1971). Harrassowitz, Wiesbaden 2013.

)المترجم(
(15) K. S (1:5–146)

ولمزيــد تعريــف باللغــة العربيــة حــول جمهــرة مقــالات فــان إس انظر:محمــد الصحبــي العلانــي، قــراءة فــي كتابــات يوســف فــان إس 
القصيــرة: الاستشــراق الألمانــي - جــدل الما�ضــي والراهــن، الكويــت، مركــز نهــوض، 2021.

https://bit.ly/3DfhBx6 

)المترجم(

)16( وفــان إس مــن المستشــرقين القلائــل الذيــن ترجمــوا لغيرهــم مــن المستشــرقين، فقلمــا يُترجــم المستشــرقون بعضهــم لبعــضٍ. وكانــت 

ا، وفــي هــذه المراثــي والتراجــم 
ً
بعــض هــذه الترجمــات ضمــن هــذه المراثــي التــي كتبهــا. وبلــغ عــدد المستشــرقين الذيــن ترجــم لهــم 11 مستشــرق

ترجــم لــه، أو المجــال العلمــي الــذي ينتمــي إليــه. وللفائــدة انظــر الدراســة النافعــة: ناصــر عبــد الــرزاق المــا 
ُ
فوائــد جمــة حــول العالــم الم

جاســم، جوزيــف فــان إس ومنظــوره للاستشــراق، بغــداد، مجلــة دراســات تاريخيــة، العــدد 54، ص 397-416.
 https://www.iasj.net/iasj/article/241612 

)المترجم(

عيــر محاضــرًا لجامعــة القاهــرة وجامعــة الإســكندرية فــي مطلــع 
ُ
)17( مستشــرق ألمانــي، لــه اهتمــام باللغــة العربيــة واللغــات الشــرقية وأ

القــرن الما�ضــي، وتوفــي فــي عــام 1958م فــي مدينــة توبنغــن. )المترجــم(.

=

https://bit.ly/3DfhBx6
https://www.iasj.net/iasj/article/241612
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بيــن عامــي 1910 إلــى 1912م. وتعتبــر هــذه الدراســة كنــزًا دفينًــا لأنهــا تســتعرض سِــير علمــاء اللغــات الشــرقية 

فــي هــذه الفتــرة)1)) .ومــن المتوقــع أن تــرى هــذه الدراســة النــور  )الفيولوجييــن الشــرقيين( بمدينــة توبنغــن 

قريبًــا تحــت عنــوان »الاستشــراق فــي توبنغــن - ســنوات مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى« بعدمــا حررهــا ابنــا 

.((2()Hans van Ess(.1)) وهانــس فــان إس()Margarete van Ess( فــان إس: مارجريــت

صَرَهــا 
َ
لقــد كانــت التراجــم هــي مدخــل فــان إس الدائــم فــي أبحاثــه. ويظهــر لنــا ذلــك مــن دراســاته التــي ق

علــى تراجــم آحــاد العلمــاء مــن المســلمين)2))، كمــا يظهــر فــي تبويبــه لأعمالــه الكبــرى المركزيــة)2)). وتأكيــدًا علــى 

أهميــة السِــير لــدى فــان إس، فقــد ذكــر فــي مقدمــة عملــه الرائــد »علــم الــكلام والمجتمــع« أن غايــة عملــه: 

»نفي زيف المصادر، واســتعادة دور الأفراد من خلال تتبع تراجمهم الذاتية«)2)). والأمر نفســه يظهر أيضًا 

فــي مقدمــة كتابــه »الواحــد، ومــا ســواه«. فغالــب مــادة هــذا الكتــاب مســتمدة مــن قــراءة متمايــزة للمصــادر 

مــن  بأنهــا »سلســلة متواليــة  التراجــم  التراجــم والســير. ويمكننــا تشــبيه كتــب  الإســامية، ولا ســيما كتــب 

الدراســات القصيــرة حــول الأعــام« ويصفهــا فــان إس بأنهــا »علــم قوائــم المعــارف، فهــي مثــل دوائــر المعــارف 

ل مــادة مركزيــة فــي  ِ
ّ
شــك

ُ
والموســوعات الشــائعة بيننــا الآن«)2)). ولا جــدال بــأن موســوعات التراجــم والطبقــات ت

تــب عــدة مــرات حــول هــذا الإرث غيــر مــا كتبــه فــان إس. ولمزيــد حــول الدراســات بالألمانيــة 
ُ

)18( لمدينــة توبنغــن إرث استشــراقي كبيــر، وقــد ك

حــول توبنغــن وحركــة الاستشــراق فيهــا انظــر المصــادر التــي أحــال إليهــا عــدوان طالــب )المحاضــر فــي جامعــة توبنغــن(:
Adwan Taleb, Tübingen und der Orient. In: Der Orient zu Gast in Tübingen. (Wintersemester 2004/2005).
 https://homepage.uni-tuebingen.de/VASAT/tuebingenorient.html 

)المترجم( 

)19( ابنــة يوســف فــان إس، وهــي أكاديميــة متخصصــة فــي أركيولوجيــا بلــدان آســيا الوســطى. درســت فــي جامعــة توبنغــن، وجامعــة برليــن 

الحــرة، ولهــا عــدد كبيــر مــن المنشــورات الأكاديميــة فــي مجــال اختصاصهــا، وتعمــل بالمعهــد الألمانــي للدراســات الاستشــراقية فــي بيــروت. 

)المترجــم( 

)20( ابن يوسف فان إس، درس حضارات شرق آسيا، وتخصص في الدراسات الصينية والمنغولية مع اهتمام خاص بالكونفشيوسية. 

وهو أستاذ كر�سي الدراسات الصينية بجامعة ميونخ، وله منشورات عديدة في بابه. )المترجم(.

 ks( البيضــاوي  عــن  ومقالــه   )ks 2:1538–52, 2:1553–60( الشهرســتاني  عــن  مقالــه  الحصــر-  لا  المثــال  ســبيل  -علــى  انظــر   )21(

.)ks 2:1025–34( عبيــد  بــن  عمــرو  عــن  مقالــه  وكــذا   )2:1576–85

)22( يقصد بهما كتابي: )علم الكلام والمجتمع( و)الواحد، وما سواه( كما سيأتي. )المترجم(.
(23) Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, 6 
Bde. (Berlin, New York: de Gruyter, 1991–97), hier 1:63.

رجــم الجــزآن الأول والثانــي مــن هــذا الكتــاب، وكانــت الترجمــة -ولا ســيما الجــزء الأول- كارثيــة، لا يســتبين منهــا عــن أي �شــيء 
ُ
وقــد ت

 مــن نقــل الترجمــة العربيــة.
ً

يتحــدث النــص. ولــذا ترجمــت الفقــرة المنقولــة هنــا مباشــرة بــدلًا
وهذا هو نص الترجمة العربية للفقرة المذكورة:

»علــى المــرء أن يبــذل جهــدًا ضمــن الوضــع الراهــن للبحــث، أن يدمــر الرتابــة الخادعــة للمصــادر ويعيــد خلــق فرديــة الأشــخاص فــي 
العــرض المنظــم«.

)المترجم(
(24) Der Eine und das Andere. Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texten, 2 Bde. (Berlin, New York: de Gruyter, 
2011), hier 1:viii.

https://homepage.uni-tuebingen.de/VASAT/tuebingenorient.html
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كتــب الآداب الإســامية التراثيــة. وتصــف لنــا وداد القا�ضــي -تلميــذة إحســان عبــاس وفــان إس- هــذه الثــروة 

التــي تمثلهــا كتــب التراجــم والطبقــات فتقــول بــأن كتــب التراجــم هــي: »التاريــخ البديــل للباحثيــن عــن شــكل 

المجتمــع المســلم«)2)). ويــرى فــان إس أن التراجــم »محاولــة لكتابــة تاريــخ أدبــي، وقــد اســتمر هــذا النمــط مــن 

الكتابــة مصاحبًــا لتاريــخ الإســام علــى مــدار ألــف عــام، وثمــة دوافــع عديــدة أدت إلــى اســتمراريته، مثــل: 

 عــن محاولــة إضفــاء 
ً

الرغبــة فــي معرفــة أحــوال المخالــف، أو الجــدال عــن المذهــب ونفــي الريبــة عنــه، فضــا

الشــرعية علــى صحيــح الاعتقــاد«.

أهم أعمال يوسف فان إس

المباحــث  فــي  المؤثريــن  للأفــراد  الترجمــة  عنــد  والمجتمــع«  الــكلام  »علــم  كتابــه  فــي  إس  فــان  يتوقــف  لا 

الســمات  عــن  للحديــث  التراجــم-  بكتــب  -مســتعينًا  ذلــك  يتجــاوز  بــل  وحســب،  الاهتمــام  مَحــل  الكلاميــة 

الثقافيــة للأمصــار والمــدن الهامشــية التــي نافســت حواضــر الإســام المركزيــة فــي تشــكيل ماهيــة علــم الــكلام 

الإســامي المبكــر، مــع إبــرازه لمظاهــر )توحيــد الفكــر الإســامي وازدهــار علــم الــكلام( خاصــة حينمــا نهــض 

بــه المعتزلــة، )وقــد كانــت عنايــة فــان إس بالمعتزلــة كبيــرة(. ويختــم فــان إس كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع« 

بمناقشــة مســتفيضة وموســعة حــول الموضوعــات المركزيــة فــي علــم الــكلام الإســامي خــال القرنيــن الثانــي 

والثالــث الهجــري، مثــل: العقيــدة فــي الله – النظــرة للإنســان – الأخرويــات)2)) - الإيمــان – الجــزاء – النبــوة 

– نظريــة المعرفــة – المجتمــع والتوجيــه السيا�ســي.

ومــا  اختصــارا)2)) و»الواحــد  فــان إس  لــه  يرمــز  كمــا   TG أو الــكلام والمجتمــع«  »علــم  كِتابــي  أن  لا شــك 

Har�( قيــم لهــاري ولفســون
ُ
)2)) همــا قمــة أعمــال فــان إس. ويعــود الفضــل فــي كتابتهمــا إلــى حفــل تكريمــي أ «س�ـواه«

(25) Wadad al-Qadi, “Biographical Dictionaries as the Scholars’ Alternative History of the Muslim Community”, in Organizing 
Knowledge. Encyclopaedic Activities in the Pre-Eighteenth Century Islamic World, ed. Gerhard Endress (Leiden: Brill 2006), 
23–75.

الحركــة  مــع  اللاهوتيــة  دلالتــه  المصطلــح  اكتســب  وقــد  الأخيــر(.  )ال�شــيء  ــا:  حرفيًّ ويعنــي  لاتينــي  أصلــه  لفــظ   :Eschatologie)26(

البروتســتانتية وانتشــر منــذ القــرن التاســع عشــر ويرمــز إلــى النبــوءات التــي جــاءت بهــا الرُســل حــول المــوت والبعــث والنشــور ومــا بعــد 

المــوت، وأصــول المصطلــح المســيحية تســتحضر الألفيــة )أو الحكــم الألفــي فــي المســيحية( وســفر الرؤيــا ونهايــات آخــر الزمــان، ويُعــادل 

فــي الإســام )عقيــدة اليــوم الآخــر(. واســتخدمنا لفظــة )الأخرويــات( لأن المصطلــح يســتعمل فــي الســياق العلمــي اللاهوتــي باعتبــاره فرعًــا 

ــا يبحــث عــن لاهــوت المــوت ومــا بعــده وأمــارات آخــر الزمــان، وليــس عقيــدة إيمانيــة كمــا يوحــي لفــظ )عقيــدة اليــوم الآخــر(. )المترجــم(  معرفيًّ

 فــان إس فــي الإحالــة إلــى هــذا الكتــاب أن 
ً
)27( :TG اختصــار لكلمــة )علــم الــكلام والمجتمــع - Theologie und Gesellschaft(، وعــادة

يُحيــل بهــذا الاختصــار TG. )المترجــم(
(28) Der Eine und das Andere. Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texten, 2 Bde. (Berlin, New York: de Gruyter, 2011(
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رحــت فكــرة تتبُــع وترتيــب 
ُ
ry Austryn Wolfsons – ت: 1974م()2)) فــي جامعــة هارفــرد. ففــي هــذا الحفــل ط

رســائل متقدمــي المعتزلــة. وكان المأمــول أن يتــم هــذا العمــل علــى هــذا المشــروع ضمــن فريــق دولــي، بيــد أن فــان 

إس الوحيــد الــذي أخــذ الأمــر علــى محمــل الجــدّ وكــرس حياتــه لتلــك الفكــرة. وأتذكــر جيــدًا الحمــاس الــذي بــدا 

علــى وجــه فــان إس لمــا تســلم هــذا المشــروع، وكنــت قــد قابلتــه يومهــا -لأول مــرة- بعــد المؤتمــر مباشــرة فــي خريــف 

عــام 1971م ضمــن اجتمــاع الجمعيــة الشــرقية الأمريكيــة فــي جامعــة كولومبيــا بنيويــورك.

وبمطالعتنــا لأبحــاث فــان إس الأولــى نجــده مفتونًــا بالعمــل علــى المصــادر العربيــة، خاصــة عنــد دراســة 

لريــش رُودولــف فــي تأبينــه 
ُ
نصــوص غيــر مكتملــة للفِــرق الإســامية فــي حقبــة صــدر الإســام، كمــا وصفــه أ

بــأن »عبقريتــه تكمــن فــي تعاملــه مــع المصــادر غيــر المكتملــة«)3)). كمــا أن ســحر قــرون الإســام الأولــى كان 

لــه أثــره فــي فــان إس وبصمتــه فــي أعمالــه، فبحســب تعبيــر فــان إس نفســه: إن »المجتمــع واللاهــوت كانــا فــي 

حالــة بحــث عــن هويتهمــا« فــي ذلــك الزمــان الأول)3)). وأخيــرًا فــإن إقامــة فــان إس فــي الجامعــات الأمريكيــة فــي 

رتــه بأهميــة تتبــع التغيــر المجتمعــي فــي أبحاثــه. وإبــان عملــه فــي جامعــة كالفورنيــا  ســتينيات القــرن الما�ضــي بَصَّ

فــي أمريــكا، قابــل غوســتاف جرونبــوم )Gustav Edmund von Grunebaum: 1909-1972م()3))، وكان 

بفضلــه  فــان إس  اعتــرف  وقــد  ريتــر،  هلمــوت  بعــد  فــان إس  إلــى  بالنســبة  الثانــي  المعلــم  بمثابــة  جرونبــوم 

ا زائــرًا فــي معهــد دراســات الشــرق الأدنــى فــي جامعــة 
ً
: »لمــا أتيــت أســتاذ

ً
عليــه فــي تتبــع حركــة المجتمعــات قائــا

كالفورنيــا - لــوس أنجلــوس عــام 1967م، أتيــت وفــي جعبتــي الفيلولوجيــا الألمانيــة، لكننــي لمــا غادرتهــا، أضفــت 

بُعــدًا جديــدا لمعارفــي، وهــو: إدراكــي طبيعــة الدراســات الأنثروبولوجيــة الاجتماعيــة، التــي كانــت علــى أشــدها 

فــي ذلــك الوقــت فــي الولايــات المتحــدة. وأديــن بذلــك إلــى جرونبــوم، فقــد كان هــذا دمجــه بيــن التخصصــات 
بديعًــا لا يحتــاج إلــى بيــان«)3)). 

أما كتاب »الواحد وما سواه« -المنشور في عام 2011م- فهو كتاب مكمل لكتاب علم الكلام والمجتمع. 

مَ أعمالهــا مــن قبــل فــي  ــوَّ
َ
وقــد جمــع فيــه فــان إس تراجــم وعقائــد ورســائل الفــرق المركزيــة، التــي فحــص وق

ا  كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع«. وتميــز هــذا الكتــاب بغــزارة معلوماتــه، وقــد أتــت معلوماتــه مرتبــة ترتيبًــا زمانيًّ

)29( مستشــرق أمريكــي مختــص بالفلســفة اليهوديــة والإســامية فــي العصــور الوســطى. وصاحــب كتــاب )فلســفة المتكلميــن(. انظــر: هــاري 

أ. ولفســون، فلســفة المتكلميــن، ترجمــة: مصطفــى لبيــب عبــد الغنــي. القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة ط2 2009-. )المترجــم(
(30) Der Islam 99 (2022), 1–9, hier S. 7.
(31) TG I:VII.

إلــى  القــرون الوســطى( ونقلــه  فــي  الثقافــي للمســلمين. مــن كتبــه )الإســام  التاريــخ  لــه كتابــات حــول  )32( مستشــرق نمســاوي أمريكــي، 

)المترجــم( بعنــوان )حضــارة الإســام(.  الما�ضــي،  القــرن  فــي خمســينيات  العزيــز جاويــد  الأســتاذ عبــد  العربيــة 
(33) Van Ess, „Text and Context in Islamic Societies,“ 2004, repr. in ks 1:137–46.
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ــا فــي الحقــب اللاحقــة. وإلــى جانــب الغــزارة المعلوماتيــة، يقــدم  علــى التاريــخ المبكــر لصــدر الإســام، ثــم مكانيًّ

هــذا الكتــاب -بمُجلديــه- ملاحظــات قيمــة حــول تصنيــف واصطلاحــات الفــرق الإســامية، كمــا يقــدم صــورة 

معمقــة فــي العلاقــة بيــن الديــن وصحيــح الاعتقــاد مــن جهــة، والفــرق المبتدعــة فــي الإســام مــن جهــة أخــرى.

)الزنادقــة(  حــول  المفــردة  الدراســات  مــن  عــددًا  إس  فــان  قــدم  فقــد  الكتابيــن،  هذيــن  جانــب  وإلــى 

و)الشــكوكيين( فــي الإســام، وتتبــع أســباب اكتســابهم الســمعة الشــائنة التــي لاحقتهــم فــي التــراث الإســامي. 

ــالات مــدى اتســاع 
َ

ق
َ

بيــن هــذه الم
ُ
وقــد جُمعــت هــذه الدراســات فــي القســم الخامــس مــن جمهــرة مقالاتــه)3))، وت

طيــف مَقُــولات الملــل والنحــل الــذي عرفــه علــم الــكلام الإســامي، فهــو لاهــوت لــم تقيــده قيــود أكاديميــة 

ا علــى الســلفيين المعاصريــن،  مدرســية أو كنســية)3)). وذكــر فــان إس فــي نتائــج أبحاثــه تلــك أنهــا تتضمــن ردًّ

وحــد فــي أبعــاده المختلفــة)3)).
ُ
والمدافعيــن عــن نظريــة الإســام الم

فان إس والإسلام المعاصر

لــم يُوســع فــان إس كتابتــه حــول الإســام المعاصــر، لكننــا نتلمــس مــن كتاباتــه اهتمامــه بــه. يظهــر هــذا 

الاهتمــام فــي مقالاتــه اللبنانيــة، التــي نشــرها فــي فتــرة إقامتــه محاضــرًا فــي )المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية( 

ا زائــرًا 
ً
عيــر أســتاذ

ُ
ببيــروت بعدمــا أتــم رســالته للأســتاذية فــي عــام 1963م. وكذلــك بيــن عامــي 1968-1967م لمــا أ

للجامعــة الأمريكيــة ببيــروت أيضًــا)3)). فقــد كان فــان إس يُقــدر الحــوارات التــي أجراهــا معاصــره صــادق العظــم 

(34) Van Ess, „Der Islam und seine ersten Optionen“, ks 2:606–1016.

رمــى 
ُ
ت كانــت  المســيحية  الوســطى  القــرون  أوروبــا  فــي  الاعتقــاد  فــي  المخالفــة  الفــرق  أن  الكن�ســي،  النمــوذج  اســتدعاء  فــي  والســبب   )35(

بالهرطقــة، وتق�صــي المخالــف مــن الكنيســة الرســمية لأدنــى مخالفــة لقــرارات المجامــع الكنســية. أمــا فــي الإســام فلــم يكــن الأمــر كذلــك، 

بيــن  والخــاف  المســيحية.  فــي  كان  كمــا  ــا  ــا ودينيًّ يُق�صــى مخالفــه مجتمعيًّ الــذي  الصحيــح  الاعتقــاد  يُمثــل  هنــاك مجمــع كن�ســي  فليــس 

الطوائــف الإســامية ليــس كلــه رتبــة واحــدة، فثمــة تفــاوت كبيــر بيــن فرقــة وفرقــة ومســألة وأخــرى، وحتــى الرمــي بالبدعــة فــي الإســام لا 

 كمــا فــي عنــد طوائــف النصــارى. )المترجــم(. 
ً

يلــزم منــه الخــروج مــن الإســام جُملــة وتفصيــا

ــا فــي دراســة الزندقــة والزنادقــة فــي الإســام، وذلــك مــن نهايــة القــرن التاســع 
ًّ
)36( بالجملــة، فقــد كان المستشــرقون أوســع النــاس حظ

عشــر. وللمزيــد راجع:عبــد الرحمــن بــدوي، مــن تاريــخ الإلحــاد فــي الإســام. بيــروت: )المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر – ط2 1980م(. 

ص27-39.
لكــن لا يخلــو كلام فــان إس مــن نظــر. لأن الملاحــدة والشــكوكين الذيــن تتبعهــم فــان إس )كابــن الراونــدي وغيــره( ليــس الخــاف 
معهــم مــع الســلفيين كمــا يذكــر، وإنمــا تــكاد تتفــق الفــرق الإســامية علــى تبديعهــم وخلــع بعضهــم ربقــة الإســام عــن عاتقيــه، وكتــب 
المذاهــب المختلفــة -علــى مــا بينهــا مــن خــاف وشــقاق- طافحــة بالــرد علــى بعــض هــؤلاء الزنادقــة، ســلفية أو أشــعرية أو اعتزاليــة 
أو حتــى إماميــة أو غيــر ذلــك. وفــارق بيــن دراســة هــذه الظواهــر والشــخصيات فــي الإســام كجــزء مــن التاريــخ الاجتماعــي والثقافــي 

، والله أعلــم. )المترجــم(
ً

 أن يكــون مقبــولًا
ً

 للتنــوع المحمــود، فليــس كل تنــوع محمــود فضــا
ً

للمجتمعــات، وبيــن اعتبارهــا مثــالًا
(37) Zwischen 1967 und 1973 in der WI publiziert, vgl. insgesamt den dritten Teil der ks „Begegnung mit dem Orient“, 1:280–511.

نشــر فــان إس هــذه المقــالات الســتة فتــرة إقامتــه فــي لبنــان. وجمعــت فــي القســم الثالــث فــي جمهــرة مقالاتــه، ص 363-289. وهــي مــن 
مقــالات إس القليلــة التــي تتنــاول بعــض قضايــا الإســام فــي العصــر الحديــث. )المترجــم(



 حياته وإسهاماته العلميةنرثاء يوسف فان إس ونبذة ع242

Arnold Hot�( 2016-1934()3)) -الــذي يُعتبرونــه مرتــدًا مثــل ابــن الراونــدي وابــن المقفــع- مــع أرنولــد هوتينغــر(

.((4()Neuen Zürcher Zeitung( م()3)) مراســل جريــدة زيــورخ الجديــدةtinger: 1926-2019

كمــا يظهــر اهتمــام فــان إس بالإســام المعاصــر مــن كتاباتــه الموجــزة المتصلــة بتاريخنــا الحديــث. ونجــد 

كان  الــذي  )Ignaz Goldziher: 1850-1921م()4))  إيجنــاس جولدزيهــر  حــول  مقالــه  فــي  ذلــك  مثــل  ــا 
ً
طرف

معجبًــا بــه)4)). ونجــد مثــل هــذا الاهتمــام فــي مراجعتــه للكتــاب الــذي جمــع مراســات جولدزيهــر)4)) مــع مارتــن 

ــت مــن 
َّ
هارتمــان )Martin Hartmann: 1894-1914م()4)). ومثــل هــذه المراســات العلميــة بيــن العلمــاء وَل

عهــد استشــراق اليــوم ولــم يبــق إلا خبرهــا، ففــي ذلــك الزمــان القديــم كان يتراســل دارســوا الإســاميات حــول 

النصــوص التراثيــة، ويقــرؤون المجــات الأدبيــة والدينيــة التــي تصــدر فــي العالــم الإســامي. كمــا نجــد أيضًــا 

شــغف فــان إس بالإســام الحديــث فــي الجــزء الختامــي مــن مقالــه التحليلــي لأنمــاط الدراســات الإســامية 

الحديثــة، والمعنــون بـ»مــن فلهــاوزن إلــى بيكــر: ظهــور التاريــخ الثقافــي فــي الدراســات الإســامية«)4)).

Hans Küng: 1928-( أخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن فــان إس قــد اشــترك مــع اللاهوتــي المســيحي هانــس كونــغ

Heinrich von Stietencron: 1933-( فــون شــتيتنكرون  هاينريــش  الهنديــة  الدراســات  2021م( وعالــم 

حــواري  كتــاب  فــي  )Heinz Bechert: 1932-2005م(  بيشــرت  هاينــز  البوذيــة  الدراســات  وعالــم  2018م( 

فــي عــدد مــن الجامعــات الغربيــة، ولــه عــدد مــن المؤلفــات التــي تتصــادم مــع الأديــان عامــة  )38( مفكــر علمانــي مبايــن للأديــان، درس 

ــا فــي برليــن عــام 2016م. )المترجــم( والإســام خاصــة، وأشــهرها )نقــد الفكــر الدينــي( و)ذهنيــة التحريــم( و)الأصوليــة الإســامية(. توفــي منفيًّ

)39( صحفــي سويســري، درس العربيــة وعمــل لقرابــة ربــع قــرن فــي الشــرق الأوســط، وخاصــة بيــروت. وكانــت لــه شــهرة واســعة فــي الإعــام 

الناطــق بالألمانيــة لتقاريــره الصحفيــة المعمقــة حــول الإســام وحضارتــه وتاريخــه. )المترجــم(.
(40) Speziell über ihn s. die erste der libanesischen Miszellen: “Eine Ehrenrettung des Satans und ihre Folgen”, wi 11 (1967–
1968), 223–28 (ks 1:289–98).

)41( مستشــرق مجــري نمســاوي كان يكتــب بالألمانيــة، ومــن كبــار المستشــرقين فــي العصــر الحديــث، وبمثابــة الأدبــاء الروحييــن لتأســيس 

أقســام الدراســات الإســامية فــي أوروبــا، وأحــد محــرري دائــرة المعــارف الإســامية. كان مــن المكثريــن مــن التأليــف حــول الإســام. ولــه 

تبجيــل للإســام فــي غيــر موطــن، ودرس فــي مصــر وكاد يعتنــق الإســام كمــا يقــول فــي مذكراتــه. كمــا مُلئــت كتاباتــه بالتحامــل علــى الشــريعة 

وفتــح بــاب التشــكيك فــي الســنة خاصــة، كمــا لــه إشــارات إلــى اســتيراد الإســام نظمــه الفقهيــة والقانونيــة مــن أفــكار وحضــارات الشــعوب 

المجــاورة. وكان فــان إس يــرى أن موقــف المســلمين الســلبي مــن جولدزيهــر بالأخــص كان لموقفــه مــن الســنة النبويــة، خاصــة بعــد رد الشــيخ 

مصطفــى الســباعي خصوصًــا عليــه. )المترجــم(
(42) “Goldziher as a Contemporary of Islamic Reform” (2005), ks 1:497–511.
(43) WI 43 (2003), 104–10 (übrigens ein hinreißender Verriss).

وعنوان الكتاب الكامل:
Ludmila Hanisch (Hrsg., Komm): “Machen Sie doch unseren Islam nicht gar zu schlecht”: Der Briefwechsel der Islamwissen-
schaftler Ignaz Goldziher und Martin Hartmann 1894-1914. Wiesbaden: Harrassowitz 2000.

)44( مستشــرق ألمانــي شــهير. كان متقنًــا للعربيــة، ومؤلفًــا بهــا. وتركــز أغلــب أعمالــه العربيــة والإســام المعاصــر لزمانــه. عمــل مستشــارًا 

للقنصــل الألمانــي فــي بيــروت وكان مــن مؤس�ســي أقســام الدراســات الإســامية فــي ألمانيــا مطلــع القــرن الما�ضــي. )المترجــم(.
(45) 1980, repr. in ks 1:5–32.
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عــن )المســيحية وأديــان العالــم()4)). وقــد تولــى فــان إس مهمــة عــرض الإســام فــي هــذا الكتــاب، وحظــي هــذا 

الكتاب بإعادة النشر والترجمة عدة مرات)4)).

أثر هلموت ريتر في فان إس

وبخــاف هــذه الأبحــاث، فقــد أخــرج فــان إس عــددًا مــن الدراســات التــي ســبقت ولحقــت عمليــه الكبيريــن 

»علــم الــكلام والمجتمــع« و»الواحــد ومــا ســواه«، ولا أدري كيــف يتســنى لمترجــم متقــن للإنجليزيــة ترجمــة 

عنــوان هــذا الكتــاب)4)). ومــن هــذه الأعمــال رســالته للدكتــوراة التــي كرســها لبحــث شــخصية مفكــر دينــي 

ظهــر فــي العصــر العبا�ســي الأول، وهــو الحــارث المحاســبي )ت:243هـــ/857م()4)). وقــد نفــدت طبعــات هــذا 

الكتــاب، وغيــر وارد إعــادة طبعــه مــرة أخــرى، رغــم أن التحليــل العميــق الــذي قــام بــه فــان إس حــول الفكــر 

الصوفــي والــروح الإنســانية يســتحق الإشــادة. وقصــة كتــاب الحــارث تبــدأ فــي الفصــل الدرا�ســي الشــتوي مــن 

عــام 1956/1955م حيــن درس فــان إس فــي جامعــة فرانكفــورت لــدى هلمــوت ريتــر، فحثــه ريتــر علــى كتابــة 

أطروحتــه للدكتــوراه حــول المحاســبي، وأســدى إليــه عــددًا مــن النصائــح حــول موضــوع بحثــه. وقــد ذكــر 

(46) Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus und Buddhismus (München: Piper, 1984); 
vgl. auch den vierten Teil der ks „Dialog“, 1: 515–96. 17 Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī anhand von Übersetzungen 
aus seinen Schriften dargestellt und erläutert (Bonn: Orientalisches Seminar der Universität, 1961).

لح من بابا روما لانتقاده عصمة البابا. وكان 
ُ

)47( محرر هذه الموسوعة هو )هانس كونع( أستاذ وعالم مسيحيات كبير، وكان راهبًا وش

 بأبجدياته في المقالات التي كتبها عنه في الموسوعة. أما فان إس فقد تحدث عن الإسلام في خمس مقالات وهم:
ً

 على الإسلام وجاهلًا
ً

 متحاملًا

- محمد والقرآن - النبوة والوحي. 
- السنة والشيعة - الدولة، الفقه، والثقافة. 

- صورة الله والتصوف الإسلامي، صورة الإنسان والمجتمع. 
- الإسلام والأديان الأخرى، المسيح في القرآن.

وكثيــرًا مــا يُذكــر هــذا الكتــاب فــي ســياق الحديــث عــن تعريــف فــان إس بالإســام، وجهــده فــي حــوار الأديــان. وللتعريــف بهــذا الكتــاب 
انظــر:

السيد الشاهد، المسيحية والإسلام من الجوار إلى الحوار، القاهرة، دار الأمين، 2001م.
صبــاح كامــل عرمــوط، الإســام والمســيحية فــي عصــر الرســالة مــن منظــور المستشــرق يوســف فــان إس وهانــز كونــع، بغــداد، بيــت 

2021م. الحكمــة، 
)المترجم(

ا. فاسمه الألماني )48( يقصد كتاب )الواحد، وما سواه( لأن تسميته بالألمانية مستغلقة نسبيًّ
(Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texte)

وترجمتــه الحرفيــة )الواحــد، والآخرون/والأمــور الأخــرى – ملاحظــات علــى نصــوص الفــرق الإســامية(. والكتــاب لــم يُترجــم بعــد. لكنــي 
أشــير إليــه باســم )الواحــد، ومــا ســواه( بعدمــا ســمعت هــذه التســمية مــن البروفيســور باتــرك فرانكــي، أســتاذ الدراســات الإســامية 
فــي جامعــة بامبــرج. فقــد عرفــت هــذا الكتــاب مــن محاضراتــه لمــا اتخــذه مرجعًــا لمــادة درســها عــن الفــرق الإســامية، وذكــر اســمه 

بالألمانيــة، ثــم ســأل مــا أفضــل ترجمــة لهــذا العنــوان؟ ثــم قــال: )الواحــد، ومــا ســواه(، وكان نعــم العنــوان مــا قــال. )المترجــم(
(49) Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī anhand von Übersetzungen aus seinen Schriften dargestellt und erläutert (Bonn: 
Orientalisches Seminar der Universität, 1961).
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فــان إس النقاشــات التــي دارت بينــه وبيــن ريتــر وقــت كتابتــه للدكتــوراه)5)). واســتبعد ريتــر الأفــكار النظريــة 

ــا خبيــرًا- أن يركــز فــان  المغلوطــة التــي يتحمــس طالــب متحمــس ومبتــدئ لتبنيهــا، وأصــرّ -بوصفــه فلولوجيًّ

إس عملــه فــي ملاحظــة الفــروق اللغويــة الدقيقــة الكامنــة فــي النصــوص العربيــة للحــارث، والتدقيــق فــي نقلهــا 

بصــورة واضحــة إلــى اللغــة الألمانيــة.

ظــل فــان إس معجبًــا بريتــر طــوال حياتــه، فلقــد ســحره -وهــو طالــب- ســعة أفقــه، وتمكنــه التــام مــن 

اللغــة، حتــى وصــف فــان إس نصــوص ريتــر بــأن لهــا »نغمًــا فــي أذنــه«)5)). وكان فــان إس معجبًــا كذلــك بنــأي 

ريتــر عــن التغنــي بالمنهجيــات الزائفــة التــي راجعــت فــي الدراســات الإســاميات الحديثــة)5))، وهــو مــا دفــع فــان 

فــي حياتــه  إلــى تأليــف مؤلــف كامــل حــول ريتــر)5)). والحــق أن الســمات والأفــكار التــي تبناهــا فــان إس  إس 

العلمية أو أعرض عنها تمتد بصلة إلى أثر ريتر فيه، مثل: العمل المكثف على المصادر الأصلية، والتشــبث 

بمزايــا العمــل مــع الأقــران )هــي ســمة تجلــت فــي حيــاة ريتــر(، وكذلــك البعــد عــن المشــاريع الضخمــة العابــرة 

التخصصــات، رغــم أنــه لا مفــر منهــا فــي زماننــا هــذا. وأخيــرًا فقــد شــابه فــان إس ريتــر فــي التمكــن مــن أدوات 

العالــم الموســوعي الكبيــر، ويمكــن رؤيــة هــذا الموقــف فــي مقدمــة كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع« ففــي هــذه 

المقدمــة يظهــر فــان إس كعالــم مــن الطــراز الموســوعي العتيــق، دون غمــض للآخريــن.

إسهامات فان إس الأخرى

فــي تعاملــه مــع مفــردات اللغــة. وقــد  كان لفــان إس إدراك للحــدود بيــن التخصصــات، وحــس مرهــف 

ــا للغــة الفارســية المعاصــرة)5))، متيمًــا لتبــادل الأفــكار بهــا مــع أصدقائــه  كانــت عَربيتــه فــي القمــة، وكان مُحبًّ

 Johann Christoph( م()5)) ويوهان كريستوف بورغلBenedikt Reinert: 1930-2010( بينديكت راينرت

Bürgel()5)). أما اللغة التركية والعثمانية فكان مستشــاره المميز فيها زوجته د. ماري لويز فان إس)5)). وقد 

(50) “Die Doktorarbeit. Erinnerungen aus der Steinzeit der Orientalistik”, wi 51 (2011), 279–326; repr. in ks 3:2356–2401.
(51) KS 1:105

)52( يقصد تركيز ريتر عمله على الفيلولوجيا والتدقيقات اللغوية في المقام الأول. ويرى فان إس أن الاستشراق الحق هو الفيولوجيا 

والتعامــل مــع اللغــة، أمــا التاريــخ فهــو لاحــق. )المترجم(
(53) Im Halbschatten. Der Orientalist Hellmut Ritter (Wiesbaden: Harrassowitz, 2013).

)54( يمكــن ملاحظــة هــذا فــي مراجعتــه لعمــل حســن الأنصــاري: )Bar-rasīhā-yi tārīḫī dar ḥauza-yi Islām ve tašaiyuʿ - المقــالات 

التاريخيــة فــي الحــوزة الإســامية والتشــيع( )طهــران – 2010(. فــي مجلــة )Der Islam( لعــام 2014، المجلــد 91. ص70-161.

)55( مستشــرق نمســاوي، درس الرياضيــات والإســام واللغــة الفارســية، وتخصــص فــي الأدب الفار�ســي. درس فــي بيــروت والقاهــرة ودرَّس 

فــي جامعــة بــازل بسويســرا. )المترجــم(

)56( مستشرق نمساوي، درس العربية والاستشراق، وأسس كر�سي الدراسات الإسلامية بجامعة بيرن بسويسرا. )المترجم(

)57( مــاري لويــس بريمــر أو مــاري فــان إس لاحقًــا: زوجــة فــان إس التــي عرفهــا فــي ســني الطلــب فــي الجامعــة. كانــت متخصصــة فــي اللغــة 

=التركيــة، ولهــا إلــف لحيــاة الأتــراك لمكثهــا فــي تركيــا فتــرة طويلــة، خاصــة فــي إزميــر. وكتبــت رســالتها للدكتــوراة عــن »مذكــرات الدرويــش التركــي 
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توفيــت الســيدة بريمــر فــي شــهر مــارس مــن عــام 2022م، أي بعــد أشــهر قليلــة مــن وفــاة فــان إس نفســه. وقــد 

أهــدى إليهــا فــان إس المجلــد الرابــع مــن كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع«. أمــا إذا نظرنــا إلــى لغــة النصــوص 

والمقــالات العلميــة التــي يكتبهــا فــان إس بالألمانيــة أو الإنجليزيــة أو الفرنســية، فإننــا بــإزاء نصــوص ممتعــة 

فــي لغتهــا. وقــد أحســن أحــد الأصدقــاء عندمــا وصفــه حــال الكتابــة، بأنــه »يكتــب دومًــا بحمــاس«. وينطبــق 

الأمــر نفســه أيضًــا علــى أطروحتــه للأســتاذية)5)) التــي كتبهــا حــول عضــد الديــن الإيجــي )ت: 756هـــ/1355م(، 

شــرت فــي عــام 1966م أي: بعــد خمســة أعــوام مــن رســالته للدكتــوراه)5)). وقــد تعــرض فــان إس فــي 
ُ
والتــي ن

هــذه الرســالة بصــورة منهجيــة للــكلام السُــنيّ الأشــعري المبكــر مــن خــال كتــاب »المواقــف فــي علــم الــكلام« 

لعضــد الديــن الإيجــي علــى الطريقــة التقليديــة فــي العــرض، أي: بترجمــة النــص إلــى الألمانيــة والتعليــق عليــه. 

وقــد يبــدو أن هــذه الأطروحــة لفــان إس حــول الإيجــي لا تحمــل فــي طياتهــا شــيئًا مــن )العلــم المثمــر()6))، وقــد 

أقــرّ فــان إس بذلــك فــي الصفحــة الخامســة مــن مقدمــة كتابــه. لكــن قيمــة أطروحتــه تكمــن فــي تتبعــه للأســس 

ــا فــي ســياق أوســع متتبعًــا أول هــذه  المعرفيــة لــكل موقــف مــن المواقــف التــي ذكرهــا الإيجــي. ثــم وضعهــا منهجيًّ

المقــالات فــي المصــادر الكلاميــة الســابقة، ومناقشــة الأطروحــات الكلاميــة المناوئــة لهــا، وهــو مــا يزيــد بيــان 

أهميــة كتــاب مواقــف الإيجــي، كمــا يوضــح القيمــة العمليــة هــذه الأطروحــة. وهــذا هــو )العلــم المثمــر( الــذي 

قدمــه فــان إس فــي بحثــه.

شــرت درســتان لفــان إس اعتنتــا ببدايــات الفكــر الكلامــي فــي الإســام، وكانتــا 
ُ
وبيــن عامــي 1975 و1977 ن

مهــد لكتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع«. وهمــا »بيــن الحديــث وعلــم الــكلام«)6))، وقــد رفــع هــذا الكتــاب 
ُ
المدخــل الم

أشــجي إبراهيــم دده )Aşçi Dede İbrāhīm(«. وكانــت بريمــر مستشــار فــان إس فــي اللغــة التركيــة حيــن يســتغلق عليــه �شــيء. وللمزيــد حــول 
رســالة مــاري للدكتــوراه انظــر:

Bremer, Marie Luise. Die Memoiren des türkischen Derwischs Aşçi Dede İbrāhīm. Walldorf-Hessen, Verlag für Orientkunde 
H. Vorndran, 1959.

)المترجم(

بعــد الدكتــوراة قبــل الحصــول علــى منصــب  مــا  أبحــاث  ألمانيــا لمواصلــة  فــي  عــد 
ُ
ت )Habilitationsschrift( اســم لأطروحــة علميــة   )58(

)المترجــم( التأهيــل للأســتاذية.  بأطروحــة  لــذا عبــرت عنهــا  العربيــة،  البيئــات  فــي  الترقيــة  بأبحــاث  الأستاذية/بروفيســور. وهــي شــبيهة 
(59) Die Erkenntnislehre des ʿAḍudaddīn al-Īcī. Übersetzung und Kommentar des ersten Buches seiner Mawāqif (Wiesbaden: 
Steiner, 1966).

رجــم للعربيــة إلــى )العلــم المــرح(. وهــو 
ُ
)60( »العلــم المثمــر« مصطلــح اســتخدمه نيتشــه فــي بعــض كتاباتــه )frohliche Wissenschaft( وت

مصطلح يســتخدم للدلالة على الســعادة والاســتمتاع التي تكون مع عمليات البحث العلمي النافعة والمثيرة. ويقصد به في هذا الســياق 

أن دراســة فــان إس يبــدو أنهــا تقليديــة عــن الأشــاعرة وعلــم الــكلام، وليــس فيهــا جديــد أو جوانــب غامضــة ومثيــرة تســتحق الاستكشــاف، 

مثــل أبحاثــه الأخــرى عــن المعتزلــة والملاحــدة والشــكوكين، والله أعلــم. )المترجــم(.
(61) Zwischen Ḥadīṯ und Theologie: Studien zum Entstehen prädestinatianischer Überlieferung (Berlin: de Gruyter, 1975). 

ويميــل فــان إس -فــي الجملــة- إلــى النهــج الاستشــراقي التشــكيكي فــي الســنة النبويــة ودقــة نقــل الأحاديــث، وهــي النظريــة التــي أر�ســى قواعدهــا 
=جولدزيهــر، وبنــى عليهــا يوســف شــاخت، وكانــت بينــه وبيــن فــؤاد ســزكين مســاجلات حــول هــذا الأمــر كمــا ورد فــي كتــاب فــان إس نفســه.

=
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بصورة كبيرة من مكانة دراســات ما صار يُعرف لاحقًا بـ»دراســات تحليل الإســناد«)6)). والثاني كتاب »بدايات 

الــكلام الإســامي«)6)) وهــو رســالة تكشــف اللثــام عــن اتجاهيــن مناهضيــن للقدريــة فــي القــرن الأول للهجــرة، فــي 

محاولــة للتأريــخ لنشــاط أوائــل القدريــة )اتجــاه حريــة الإرادة( فــي تاريــخ الإســام المبكــر.

أمــا الفتــرة الزمانيــة بيــن كتابيــه الأهميــن »علــم الــكلام والمجتمــع« و»الواحــد، ومــا ســواه« فقــد قــدم كتابًــا 

ا شــديدًا فــي الأوســاط الفكريــة 
ً
ــا آخــر عــن »طاعــون عمــواس«)6)). فقــد أحــدث هــذا الطاعــون إربــاك مركزيًّ

فــي الشــام والمناطــق المجــاورة لهــا حتــى وصــل أثــره إلــى الأندلــس. كان هــذا الإربــاك علــى أشــده بيــن المتكلميــن 

والمحدثيــن والمؤرخيــن، والذيــن رأوا بدورهــم أن الطاعــون مــن قــدر الله الخيّــر فــي تاريــخ صــدر الإســام. 

ثــم كتــب فــان إس كتابــه »علــم الــكلام والمجتمــع« بأجزائــه الســتة المتواليــة، وقــد حــوى هــذا الكتــاب وفــرة 

ســاحقة مــن الشــواهد التفســيرية خاصــة الجزأيــن الثالــث والرابــع، وتميــز بتحليــل متميــز للمــادة العلميــة 

المجموعــة فيــه.

فــي الســنين الأخيــرة درس فــان إس نصًــا منســوبًا لأحــد علمــاء المعتزلــة، وهــو كتــاب »التحريــش« لضــرار 

بــن عمــرو )ت: نحــو 200هـــ/815م(. وفــي هــذا الكتــاب فحــص ضــرار أســباب الفرقــة والاختــاف التــي دبــت إلــى 

أمــة الإســام. وكانــت دراســة فــان إس بيــن يــدي الكتــاب غنيــة وتتســم بالجديــة البحثيــة، وذلــك لأن شــخصية 

 عــن موضــوع الكتــاب نفســه وطريقــة الإيــراد 
ً

ضــرار بــن عمــرو كانــت مألوفــة للغايــة عنــد فــان إس، فضــا

اتفــاق،  البحــث ليســت محــل  بهــا هــذا  التــي خــرج  النتائــج  الكتــاب. وإن كانــت  فــي  والاعتــراض المســتخدمة 

ويمكــن تتبــع النقــد الــذي طرحــه غيرالــد غروبــل )Gerald Grobbel( حــول الكتــاب فــي مجلــة )OLZ((6، بــل 

مــن المحتمــل أن فــان إس قــد انتابــه �شــيء مــن المتعــة وهــو يتابــع هــذا النقــد النافــع.

وللمزيد راجع:
- هِرلــد مُوتســكي، بدايــات الفقــه الإســامي وتطــوره فــي مكــة حتــى منتصــف القــرن الثانــي الهجري/الثامــن الميــادي، ترجمــة خيــر 

2010م. الديــن عبــد الهــادي، ومراجعــة جــورج تامــر، بيــروت، دار البشــائر الإســامية، 
-  قمــر الديــن أميــن، الدراســة الغربيــة للحديــث وردود المستشــرقين: دراســة فــي مقاربــة فــؤاد ســيزكين لعلــم الحديــث، ترجمــة يحيــى 

بــن قديــم، الكويــت، مركــز نهــوض، https://bit.ly/3JXWlPX .2022 )المترجــم(
(62) So Christian Lange in seinem Nachruf auf JvE in The Journal of the International Qurʼanic Studies Association 6 (2021), 
12–15, hier 13.
(63) Anfänge muslimischer Theologie. Zwei antiqadaritische Traktate aus dem ersten Jahrhundert der Hiǧra (Wiesbaden: Stein-
er, 1977).

نســب أولهمــا لمحمــد بــن الحنفيــة، والثانيــة 
ُ
وهــذا الكتــاب عبــارة عــن رســالتين مُحققتيــن فــي الــرد علــى القدريــة مــن القــرن الأول للهجريــة. ت

نســب للخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز. مــع مُلحــق فــي أخبــار غيــان الدمشــقي. )المترجــم(
ُ
ت

(64) Der Fehltritt des Gelehrten. Die “Pest von Emmaus” und ihre theologischen Nachspiele (Heidelberg: Winter, 2001).
(65) OLZ 114 (2019), Sp. 371–75.

=
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وفــي مطلــع  مــن قديــم.  بهــا  عُــرف  التــي  فــان إس  أهــم ســمات  هــم  الــروح  الأصالــة، والإنتاجيــة، وخفــة 

الســتينيات تلقــى فــان إس عروضًــا متكــررة للتدريــس فــي جامعــة لــوس أنجلــوس، ثــم تبعــه عــرض آخــر مــن 

جامعة برنســتون في عام 1967م، ثم عرض ثالث من هارفرد عام 1968م. وإذا نظرنا إلى قائمة الدكتوراه 

الفخريــة والعضويــات الأكاديميــة الألمانيــة والعالميــة التــي نالهــا فنجدهــا قائمــة حاشــدة شــاهدة علــى نِتاجــه. 

وكان فــان إس مســرورًا بالتقديــر الــذي حظــي بــه فــي العالــم العربــي)6)) وفــي إيــران)6)).

 Orden( لكــن، إذا ذكرنــا أرفــع تكريــم حصــل علــى فــان إس فــي حياتــه فهــو -بــا شــك- وســام الاســتحقاق

Pour le mérite( الــذي نالــه عــام 2009م عــن عمــر يناهــز الثمانيــن. وفــان إس هــو المستشــرق الأول الــذي 

حصــل علــى هــذا الوســام بعــد إينــو لِيتمــان. وليتمــان هــو أســتاذ كر�ســي الدراســات العربيــة والإســامية فــي 

توبنغــن قبــل رودي بــارت )Rudi Paret – ت: 1983م()6))، الــذي شــغل فــان إس مكانــه. وقــد حــاز ليتمــان 

ر�ســي مــن بعــد الحــرب. 
ُ
الوســام عــام 1931م ثــم صــار مستشــارًا فيــه فــي عــام 1952م، أي: فــي النظــام الــذي أ

ــا لمدينــة توبنغــن، التــي حــوت مكتبــة متميــزة فــي الدراســات الشــرقية)6)). وبوجــوده  وقــد ظــل فــان إس وفيًّ

فــي توبنغــن بــزغ مــا يمكننــا تســميته بالعصــر الذهبــي للاستشــراق فــي توبنغــن، وتعــاون فــان إس مــع العامليــن 

Manfred Ull� الفائـ�ق مانفريـ�د أولمـ�ان)  فـ�ي الجامعـ�ة، مثـ�ل المسـ�تعرب  )فـ�ي مجـ�الات الاستشـ�راق المختلفـ�ة 

-mann: 1931...(، ومــؤرخ التاريــخ الإســامي هاينــز هالــم )-Heinz Halm: 1942....( والباحــث فــي الدراســات 

الإيرانيــة هاينــز جاوبــا )Heinz Gaube 1940-2022( وآخريــن. 

)66(بعيــدًا عــن قائمــة المناصــب والعضويــات التــي نالهــا فــان إس أوروبــا، فمــن المناصــب التــي نالهــا فــان إس فــي العالــم العربــي: عضويــة 

المجمــع العلمــي العراقــي، وعضويــة الأكاديميــة التونســية )بيــت الحكمــة(. ومــن التكريمــات التــي حازهــا فــي إيــران: جائــزة الكتــاب الدولــي 

للجمهوريــة الإســامية فــي إيــران عــام 1999م. وذلــك عــن كتابيــه:
-  Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen häresiographischen Texten.
- Die Träume der Schulweisheit: Leben und Werk des ‘Alī Ibn-Muḥammad al-Ǧurǧānī (gest. 816/1413).

وللمزيــد انظــر: حيــدر قاســم مطــر التميمــي، علــم الــكلام الإســامي فــي دراســات المستشــرقين الألمــان – يوســف فــان إس أنموذجًــا، 
دار الروافــد الثقافيــة – ناشــرون، بيــروت، 2018م، ص317.

)المترجم(

لريــش رُودُولــف فــي نعيــه لفــان إس أطروحــة حيــدر قاســم مطــر التميمــي التــي كتبتهــا فــي بغــداد عــام 2015م حــول فــان إس. 
ُ
)67( ذكــر أ

)انظــر ص. 9 مــن نعــي رُدُلــف(. كمــا أقــام بيــت الحكمــة فــي بغــداد نــدوة تذكاريــة عــن فــان إس تحــت عنــوان )يوســف فــان أس )-1934

2021(: بيــن علــم الــكلام الإســامي والتصــوف – رؤيــة عراقيــة(.

)68( مستشــرق ألمانــي متخصــص فــي التاريــخ الإســامي المبكــر والقــرآن الكريــم، ولــه ترجمــة للقــرآن الكريــم أم�ضــى فيهــا غالــب حياتــه، 

وتــكاد تكــون هــي المعتمــدة بيــن المستشــرقين الألمــان فــي الدراســات الإســامية اليــوم. )المترجــم(.
ا دائمًا، وقبِل فقط بعض العروض كأستاذ زائر.

ً
دمت إليه ليكون أستاذ

ُ
)69( رفض فان إس كل عروض التدريس التي ق
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يــم بــه 
ُ
أخيــرًا وليــس آخــرًا: فقــد كان الاســتمتاع باللغــة الألمانيــة، والتنعــم بجمــال المــدن الصغيــرة ممــا ت

فــان إس، كمــا صــرح فــي غيــر مناســبة. لكــن ذلــك لــم يحجــزه عــن الســفر لطلــب العلــم أو لنشــره فــي العالــم. 

وقــد وصفــه رودي بــارت فــي تقدميــه إيــاه للجامعــة عــام 1968م بأنــه متيــم بجــولات الســير فــي حــول مدينــة 

وبنغــن()7)).
ُ
جامعتنــا الجمليــة )ت

يوسف فان إس – يوليو 2012

Antoine Borrut :بواسطة

)70( جمهرة المقالات: 62-1.

عــرف بالجامعــة. فتكــون الجامعــة هــي الســبب 
ُ
ــدن الصغيــرة التــي تــكاد ت

ُ
بعــض المــدن فــي ألمانيــا تعتبــر مُدنًــا جامعيــة بالأســاس، خاصــة هــي الم

فــي إحيائهــا وجلــب الطــاب -الألمــان والأجانــب- إليهــا. ومــن هــذه المــدن مدينــة توبنغــن. فتوبنغــن مدينــة صغيــرة فــي ولايــة بــادن فورتمبــرج 

عــرف ب�شــيء مثــل جامعتهــا، خاصــة مــع عراقــة هــذه الجامعــة واشــتمالها علــى عــدد واســع 
ُ
بالقــرب مــن سويســرا، ورغــم جمالهــا إلا أنهــا لا ت

مــن التخصصــات الأدبيــة والهندســة والطبيــة. )المترجــم(.
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ظهــر حــب فــان إس للســفر. وهــذه 
ُ
وقــد حــوى المجلــد الثانــي مــن جمهــرة مقــالات فــان إس صــورًا عديــدة ت

الصــورة المرفقــة بالأعلــى التقطــت فــي حديقــة دورمــور الوطنيــة بالقــرب مــن إكســتير، فــي عــام 2012م أثنــاء 

الســنوية  الاحتفــال  فــي مراســم  إنــه  العباســية. حتــى  الدراســات  هامــش مؤتمــر مدرســة  علــى  بحثيــة  رحلــة 

بوســام الاســتحقاق )Pour le Mérite( فــي قصــر بروفيلــو قــال فــان إس ذات مــرة: »إن كان ثمــة �شــيء آخــر 

علــيّ تعلمــه، فهــو كيفيــة الم�شــي«.

 للنهــج الــذي اتبعــه فــي تعاملــه مــع الديــن وتمســكه بــه بقصــة موجــزة تــدور أحداثهــا 
ً

ضــرب فــان إس مثــالًا

فــي مُقاطعــة إيرانيــة فــي نهايــة القــرن الرابــع الهجري/العاشــر الميــادي. ففــي هــذه القصــة يحكــي أن مُســافرًا 

وجــد نفســه فــي غرفــة داخــل بيــت متنقــل )خــان( ثــم أمطــرت الســماء حتــى وصــل البلــل لغرفتــه، لكنــه -لمــا هَــمَّ 

بالخــروج مــن غرفتــه- رأى الوحــل فــي فنــاء الخــان. فقــرر أن يبقــى فــي غرفتــه ولا يغادرهــا، وعلــق -ضاربًــا المثــل-: 

»لقــد وُلــدت دون إدراك منــي، وعرفنــي والــديّ علــى هــذا الديــن دون تجربــة منــي، ولمــا أردت اختبــاره حتــى أتبيــن 

صدقــه، تبيّــن لــي أنــه يتحــرك للأمــام مثــل بقيــة الأديــان«)7)). ويــرى فــان إس أن النقــد الدينــي للإســام بــدأ 

ــا، ثــم تحــول إلــى نقــد جــذري لديــن الإســام. ــا أول أمــره، ثــم كان نقــدًا داخليًّ خارجيًّ

لــة قليلــة مــن العلمــاء هــي التــي نجحــت فــي التعامــل مــع الإســام بديناميكيــة وفحصــت تاريــخ الإســام 
ُ
وث

بنهــج ومقاربــات جديــدة مثــل يوســف فــان إس!

قائمة المصادر والمراجع:

المراجع العربية:

	1 أميــن، قمــر الديــن، الدراســة الغربيــة للحديــث وردود المستشــرقين: دراســة فــي مقاربــة فــؤاد ســيزكين .

 https://bit.ly/3JXWlPX .2022 ،لعلــم الحديــث، ترجمــة يحيــى بــن قديــم، الكويــت، مركــز نهــوض

	2 بدوي، عبد الرحمن، من تاريخ الإلحاد في الإســام، بيروت، المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، .

ط2، 1980.

	3 ــر، علــم الــكلام الإســامي فــي دراســات المستشــرقين الألمــان – يوســف .
َ
التميمــي، حيــدر قاســم مَط

فــان إس أنموذجًــا، دار الروافــد الثقافيــة – ناشــرون، بيــروت، 2018.

)71( جمهرة المقالات: 2443/3.

https://bit.ly/3JXWlPX


 حياته وإسهاماته العلميةنرثاء يوسف فان إس ونبذة ع250

	4 جاســم، ناصــر عبــد الــرزاق المــا، جوزيــف فــان إس ومنظــوره للاستشــراق، بغــداد، مجلــة دراســات .

تاريخيــة، العــدد 54، 2002. 

https://www.iasj.net/iasj/article/241612 

	5 الشاهد، السيد، المسيحية والإسلام من الجوار إلى الحوار، القاهرة، دار الأمين، ط1، 2001..

	6 عرمــوط، صبــاح كامــل، الإســام والمســيحية فــي عصــر الرســالة مــن منظــور المستشــرق يوســف فــان .

إس وهانــز كونــغ، بغــداد، بيــت الحكمــة، ط1، 2021.

	7 العلانــي، محمــد الصحبــي، قــراءة فــي كتابــات يوســف فــان إس القصيــرة: الاستشــراق الألمانــي- جــدل .

الما�ضــي والراهــن، الكويــت، مركــز نهــوض، 2021.

 https://bit.ly/3DfhBx6 

	8 فان إس، يوســف، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ترجمة: ســالمة صالح، .

بيروت، منشورات الجمل، ط1، 2008.

	9 مُوتســكي، هِرلــد، بدايــات الفقــه الإســامي وتطــوره فــي مكــة حتــى منتصــف القــرن الثانــي الهجــري/.

الثامــن الميــادي، ترجمــة خيــر الديــن عبــد الهــادي، ومراجعــة جــورج تامــر، بيــروت، دار البشــائر 

.2010 الإســامية، ط1، 

.	10 المركــز  القاهــرة،  الغنــي،  عبــد  لبيــب  مصطفــى  ترجمــة:  المتكلميــن،  فلســفة  أ،  هــاري  ولفســون، 

 .2009 ط2،  للترجمــة،  القومــي 

Arabic References:

1.	 Amīn, Qamar Al-Dīn, Al-Dirāsah Al-Gharbīyah lil-Ḥadīth wa-rudūd al-mustashri-

qīn : dirāsah fī muqārabah Fuʼād syzkyn li-ʻIlm al-ḥadīth, tarjamat Yaḥyá ibn qadīm, 

al-Kuwayt, Markaz nuhūḍ, 2022.

2.	  Badawī, ʻAbd al-Raḥmān, min Tārīkh al-ilḥād fī al-Islām, Bayrūt, al-Muʼassasah al-

ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr, St2: 1980.

3.	  Al-Tamīmī, Ḥaydar Qāsim maṭar, ʻilm al-kalām al-Islāmī fī Dirāsāt al-mustashriqīn 

al-Almān – Yūsuf Fān Is unamūdhajan, Dār al-Rawāfid al-Thaqāfīyah – Nāshirūn, 

Bayrūt, 2018.

https://www.iasj.net/iasj/article/241612
https://bit.ly/3DfhBx6


Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
251

4.	  Jāsim, Nāṣir ʻAbd al-Razzāq al-Mullā, Jūzīf Fān Is wmnẓwrh lil-istishrāq, Baghdād, 

Majallat Dirāsāt tārīkhīyah, al-ʻadad 54, 2002.

5.	  Al-Shāhid, Al-Sayyid, al-Masīḥīyah wa-al-Islām min al-jiwār ilá al-Ḥiwār, al-Qāhi-

rah, Dār al-Amīn, St1: 2001.

6.	  ʻRmwṭ, Ṣabāḥ Kāmil, al-Islām wa-al-Masīḥīyah fī ʻaṣr al-Risālah min manẓūr al-

mustashriq Yūsuf Fān Is whānz Kūngh, Baghdād, Bayt al-Ḥikmah, St1: 2021.

7.	  Al-ʻAllānī, Muḥammad Al-Ṣaḥbī, qirāʼah fī Kitābāt Yūsuf Fān Is al-qaṣīrah : al-is-

tishrāq alʼlmāny-Jadal al-Māḍī wa-al-rāhin, al-Kuwayt, Markaz nuhūḍ, 2021.

8.	  Fān Is, Yūsuf, ʻilm al-kalām wa-al-mujtamaʻ fī al-qarnayn al-Thānī wa-al-thālith 

lil-Hijrah, tarjamat : Sālimah Ṣāliḥ, Bayrūt, Manshūrāt al-Jamal, St1: 2008.

9.	  Mūtsky, Hirld, Bidāyāt al-fiqh al-Islāmī wa-taṭawwuruh fī Makkah ḥattá muntaṣaf 

al-qarn al-Thānī al-Hijrī / al-thāmin al-Mīlādī, tarjamat Khayr al-Dīn ʻAbd al-Hādī, 

wa-murājaʻat Jūrj Tāmir, Bayrūt, Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah, St1: 2010.

10.	  Wlfswn, Hārī U, Falsafat al-mutakallimīn, tarjamat : Muṣṭafá Labīb ʻAbd al-Ghanī, 

al-Qāhirah, al-Markaz al-Qawmī lil-Tarjamah, St: 2009.

المراجع الإنجليزية والألمانية:

1.	 al-Qadi, Wadad, “Biographical Dictionaries as the Scholars’ Alternative History of 

the Muslim Community”. In: Organizing Knowledge. Encyclopaedic Activities in 

the Pre-Eighteenth Century Islamic World, ed. Gerhard Endress, Leiden and Boston, 

Brill, 2006.

2.	 Ansari, Hasan, Bar-rasīhā-yi tārīḫī dar ḥauza-yi Islām ve tašaiyuʿ/ Historical Studies 

in the Field of Islam and Shiism (Josef van Ess). In: Der Islam, Volume 91, 2014.

3.	 Biesterfeldt, Hinrich, Josef van Ess 1934–2021. In: Die Welt des Islams, Volume 62, 

2022.



 حياته وإسهاماته العلميةنرثاء يوسف فان إس ونبذة ع252

4.	 Bremer, Marie Luise. Die Memoiren des türkischen Derwischs Aşçi Dede İbrāhīm, 

Walldorf-Hessen, Verlag für Orientkunde H. Vorndran, 1959.

5.	 Ess, Josef van, Anfänge muslimischer Theologie. Zwei antiqadaritische Traktate aus 

dem ersten Jahrhundert der Hiğra, Wiesbaden - Orient Institut, 1977.

6.	 Ess, Josef van, Der Eine und das Andere. Beobachtungen an islamischen häresiogra-

phischen Texten, 2 Bde, Berlin und New York, De Gruyter, 2011.

7.	 Ess, Josef van, Der Fehltritt des Gelehrten. Die “Pest von Emmaus” und ihre theolo-

gischen Nachspiele, Heidelberg, 2001.

8.	 Ess, Josef van, Die Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī anhand von Übersetzun-

gen aus seinen Schriften dargestellt und erläutert, Bonn, Orientalisches Seminar der 

Universität, 1961.

9.	 Ess, Josef van, Kleine Schriften, 3 Bände, Leiden und Boston: Brill, 2018.

10.	 Ess, Josef van, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine 

Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, 6 Bde, Berlin und New York, De 

11.	 Gruyter, 1991–97.

12.	 Ess, Josef van, Zwischen Ḥadīṯ und Theologie. Studien zum Entstehen prädestinatia-

nischer Überlieferung, Berlin, De Gruyter, 1975.

13.	 Ess, Josef van: Die Erkenntnislehre des ʿAḍudaddīn al-Īcī. Übersetzung und Kom-

mentar des ersten Buches seiner Mawāqif, Wiesbaden, 1966.

14.	 Ess, Josef van: Die Träume der Schulweisheit. Leben und Werk des ʻAlī b. Muḥam-

mad al-Ǧurǧānī (gest. 816/1413), Wiesbaden, Harrassowitz, 2013. 

15.	 Ess, Josef van: Im Halbschatten: Der Orientalist Hellmut Ritter (1892–1971), Har-

rassowitz, Wiesbaden, 2013.



Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
253

16.	 Grobbel, Gerald, Biesterfeldt, Hinrich (Hg.): Kleine Schriften by Josef van Ess. Leiden: 

Brill 2018. 3 Bände. i–lxxi, 2634 S. 8°. Islamic History and Civilization 137. In OLZ, 

114, 2019.

17.	 Hanisch, Ludmila (Hrsg., Komm), Machen Sie doch unseren Islam nicht gar zu 

schlecht. Der Briefwechsel der Islamwissenschaftler Ignaz Goldziher und Martin 

Hartmann 1894-1914, Wiesbaden, Harrassowitz, 2000.

18.	 Küng, Hans (Hrsg.), Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit 

Islam, Hinduismus und Buddhismus, München, 1984.

19.	 Lange, Christian, Obituary: Josef van Ess (1934–2021). In The Journal of the Inter-

national Qurʼanic Studies Association, Volume 6, 2021.

20.	 Rudolph, Ulrich, Josef van Ess (1934–2021), In: Der Islam, Volume 99/1, Berlin und 

New York, De Gruyter, 2022.

21.	 Taleb, Adwan, Tübingen und der Orient. In: Der Orient zu Gast in Tübingen. https://

homepage.uni-tuebingen.de/VASAT/tuebingenorient.html 

22.	 UÇAR, ERDEM, SPIES, Otto (1901-1981), TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islaman-

siklopedisi.org.tr/spies-otto

https://homepage.uni-tuebingen.de/VASAT/tuebingenorient.html
https://homepage.uni-tuebingen.de/VASAT/tuebingenorient.html
https://islamansiklopedisi.org.tr/spies-otto
https://islamansiklopedisi.org.tr/spies-otto

	_Hlk142835685
	رثاء يوسف فان إس ونبذة عن حياته وإسهاماته العلمية
	هانس هينرش بيسترفيلد
	ترجمة وتعليق: محمد فتوح


